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زهرة تشرين الملطخة !
لــم يــكــن مــســتــغــربــا لــي أن أرى أطــفــالا ســوريــن قد 
ــــوان الــعــلــم الــســوري  ارتــــدوا مــابــس أنــيــقــة تــحــمــل أل
الممتزجة  الروسي  العلم  وألــوان  بشار  لنظام  التابع 
أناشيد  أن يغنوا  الداكن  بالأبيض والأحمر والأزرق 
وأغـــانـــي وطــنــيــة فــهــذا مــا لا يـــزال بــعــض الــســوريــن 
المــحــبــن لــنــظــامــهــم الــقــمــعــي يـــربـــون عــلــيــه أطــفــالــهــم، 
وتــقــوم عــلــيــه مــــدارس الــعــاصــمــة دمــشــق الــخــاضــعــة 
إلى  تحولت  ثــورة  قامت  أن  منذ  بشار  لحكم  تماما 
والمحافظات  المــدن  بــاقــي  فــي  ودول  حــرب عصابات 
السورية الشاسعة الممتدة، لكني لم أمنع نفسي من 
الــتــعــجــب وأنـــا أشــاهــد نــفــس المــجــمــوعــة مــن الأطــفــال 
بطاقة   ) الروسية   ( تغني  طفلة سورية  تتوسطهم 
مــعــبــرة عــن امــتــنــان الــســوريــن الــعــظــيــم لــجــمــهــوريــة 
روســيــا عــلــى وقــوفــهــا بــجــانــب نــظــام بــشــار الــحــاكــم 
الـــذي مــا كـــان لــه أن يــظــل واقــفــا وصــامــدا وصــامــا 
وقـــوتـــهـــا  بـــمـــدرعـــاتـــهـــا  وقـــــــوف دول  ــولا  ــ ــ ل ــا  ــيــ ــاقــ وبــ
الــتــي  ــــدول روســـيـــا  الـ ــم هـــذه  الــعــســكــريــة وراءه، وأهــ
ــتـــارت مــنــذ الــبــدايــة أن يــظــل نــظــام بــشــار الأســـد  اخـ
بــاقــيــا وألا تــســقــط دمــشــق بــيــد الــشــعــب كــمــا بـــدأت 
عــلــيــه الــثــورة الــســوريــة قــبــل أكــثــر مــن ســبــع ســنــوات 
ــوريـــون بـــعـــبـــارة الــشــعــب يـــريـــد إســقــاط  ــا الـــسـ ــدأهـ بـ
أول ستة شهور  الهتافات  هــذه  على  وظلت  النظام، 
فوضى  إلــى  فشيئا  الأمــر شيئا  تــحــول  منها حتى 
إلى حرب  انتهى  شــوارع وعصابات حتى  ثم حرب 
الإرهابية  الفرق  وتغلغل  الواحدة  الدولة  داخــل  دول 
داخل  دولة  لها  بنت  المظلمة حتى  زوايا سوريا  إلى 
ثار وخرج  ولم  الثورة  الشعب هدفه من  دولة، وفقد 
مــن بــيــوتــه لــلــشــوارع لــيــعــود لــهــا ســريــعــا خــشــيــة أن 
ــة قـــنـــاص لا يـــعـــرف الــشــفــقــة أو  ــاصـ تــقــتــنــصــه رصـ
ــذي لا يــمــكــن أن يـــكـــون مــوتــا  ــ الـ ــوت  ــ تــخــطــفــه يـــد المـ
رحيما بأي شكل من الأشكال وفوق كل هذا حتى 
لم  ملجأ  لهم  تكون  أن  السوريون  أراد  التي  البيوت 
ــه لبيت  يــعــودوا يــمــتــلــكــونــهــا، فــمــن حــافــظ عــلــى ولائـ
من  ولكن  بيته  بجدران  محتفظا  ظل  الأسد  وعائلة 
ليستنشقه  هــواء  ولا  لــه  بيت  فــا  يــومــا ضــده  هتف 
فــهــو إمـــا مــعــتــقــل فـــي مـــكـــان مـــعـــروف أو مــخــتــطــف 
وتعذيب  تعنيف  بــعــد  مــقــتــول  أو  مجهولة  جــهــة  فــي 
أو مــاحــق ومــشــرد وحــتــى الــذيــن لــم يــكــن لــهــم ناقة 
فهم  العاصمة دمشق  خــارج  مــن  ولا جمل  هــذا  فــي 
ياقون نفس المصير المرعب لكن مع فرضية خيار 
ــا عــلــى حــــدود دول مــجــاورة  الــتــهــجــيــر والــلــجــوء إمـ
يــفــقــدون مــعــه دفء المـــنـــزل ولمـــة الــعــائــلــة والــشــعــور 
بـــالأمـــان الــــذي بــــات أكـــثـــر مـــا يــحــتــاجــه الـــســـوريـــون 
لــلــمــجــهــول  الــســفــر  أو  بــقــاع الأرض  فـــي  المـــشـــردون 
لطلب اللجوء الذي يكون عادة في دول أجنبية تلزم 
مــنــظــمــاتــهــا الإنــســانــيــة عــلــى الــتــعــامــل مـــع الــاجــئــن 
تـــمـــس حــقــوق  ــة أو  ــ ــدول ــ ال تــعــيــب شـــكـــل  بــــصــــورة لا 

فيها. الإنسان 
 ولــــذا فــــإن الــحــفــل الــــذي أقـــيـــم بـــالأمـــس فـــي قــاعــدة 
بمناسبة  ســوريــا  فــي  المتمركزة  الــروســيــة  حميميم 
الروس  به  الذي يحتفل  الوطن  بعيد حماة  الاحتفال 
إلى  تاريخه  ويعود  عــام  كل  من  فبراير   23 بتاريخ 
القدامى  للمحاربن  تكريم  في  ميادية   1922 سنة 
لــلــدولــة الــروســيــة والــذيــن قــضــوا فــي مــعــارك وطنهم 
يبدو  لا  بشار  لأن  طبيعيا،  يبدو  في سوريا  وأقيم 
إغضابهم  أو  باده  من  الروس  متشجعا لانسحاب 
وعليه  بقاءه  تهدد  التي  الخطوة  هذه  لمثل  فيلجأون 
وغير  والظاهرة  المعروفة  بالصورة  مهادنتهم  فــإن 
ــــذي لــم  المـــعـــروفـــة يـــبـــدو كــســبــا مـــشـــروعـــا لــبــشــار الـ
ــذيــن قــتــلــتــهــم غــــارات جــيــشــه وجــيــوش  يــهــمــه عـــدد ال
ــن المــهــجــريــن  ــدد المــــايــــن مــ ــ ــن يـــقـــف خـــلـــفـــه أو عـ مــ
الــذيــن شتتتهم  مــن شــعــبــه  والــاجــئــن  والــضــائــعــن 
الـــحـــروب وفــرقــتــهــم أصــــوات الأســلــحــة والـــرصـــاص 
نهمه  وبقي  أيضا  الآلاف  قل 

ُ
واعت الآلاف  لهم  ومات 

الشعب  يناله غضب  أن  مــن  الكرسي  على  منصبا 
يقال  بلد  وانتهى حربا وفوضى في  ثورة  بدأ  الذي 
هذا  كل  فإذا  العبق،  الشام  وقلب  تشرين  زهرة  عنه 
الــعــرب  ينقلب دمــا ودمـــارا وخــرابــا ولا يــجــد بــعــض 
هــذا سوى  كــل  فــي  الضحية  وكــأنــه  لبشار  مــواســاة 
يطالبوا  وأن  دمشق،  في  فتح سفاراتهم  يعيدوا  أن 
العربية  الــجــامــعــة  فــي  ســوريــا  ولــيــس  بــشــار  بمقعد 
ب 

ّ
وعُــذ طف 

ُ
واخت وهــرب  وهاجر  تل 

ُ
ق من  كل  وكــأن 

ــقــل عــلــى يـــد عــصــابــة نــظــام الأســــد لا شــفــاعــة 
ُ
واعــت

لـــه عــنــد مـــن يـــدعـــي الــديــمــقــراطــيــة وهــــو أصـــغـــر مــن 
أن يــتــهــجــئــهــا جــيــدا فـــي خــطــابــاتــه.  ولــكــن دعــونــي 
موقفها  في  قطر  ثبات  أرى  وأنــا  عاليا  رأســي  أرفــع 
هو  ما  النظام  هذا  أن  في  السوري  للشعب  ودعمها 
لــلــحــضــن  الــشــعــب، وعـــودتـــه  هـــذا  أرواح  إلا حــاصــد 
الدية  كل  دفع  مع  القتل  عن  بتوقفه  مرهون  العربي 
متواطئا  يكون  يكاد  فالجميع  هذا  عدا  وما  السابقة 

وإن لم يحمل ساحا أو يسفك دما !.

@ebalsaad@gmail.com

@ebtesam777

ابتســــام آل سعــــــد

د. ربيعة بن صباح الكواري

 Dr.alkuwari@hotmail.com 

علامة استفهام؟ 

الـــثـــانـــي مــــن أغـــســـطـــس 1990 م  فــــي فـــجـــر 
أبشع  إلــى  الشقيقة  الــكــويــت  دولــة  تعرضت 
الــعــشــريــن من  الــقــرن  جــريــمــة سياسية فــي 
جراء غزو غاشم أهلك الحرث والنسل وهدم 
العربية رأسا على عقب..  العربية  العاقات 
فظهرت الفتن بن بني يعرب ونقضت عهود 
واتفاقيات بن العرب لم تكن في الحسبان.. 
الــعــربــي من  الــعــربــي يــكــره شقيقه  وأصــبــح 

جراء هذا التناحر. 
الــتــاحــم والــوحــدة  الخليج كــان شــعــار  ففي 
تكللت  الواحد مرفوعا حتى  البيت  أهل  بن 
الكويت  المــؤزر لشعب  بالنصر  الجهود  تلك 

الحر في فبراير 1991 م. 
الحديث عن لحظات التحرير لا تكاد تنسى 
أبـــــدا.. خــاصــة عــنــدمــا هـــب الــخــلــيــج بــأكــمــلــه 

لنجدة الكويت في وقت كنا على قلب واحد.. 
ــتــكــاتــف فــيــمــا بــيــنــنــا ولا شــيء  يــجــمــعــنــا ال

سواه. 
آمال  الباطل وخابت كل  الحق على  انتصر 
ــي الــكــويــت وخــيــراتــهــا  ــ الــطــامــعــن فـــي أراضـ
الاقــتــصــاديــة.. وعــــادت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
الغدر  مــحــاولات  الطبيعي رغــم  إلــى مكانها 
والــخــيــانــة.. وتــوحــد الــشــعــب الــكــويــتــي تحت 
راية جابر الأحمد – رحمه الله - من جديد. 
ــام الــعــصــيــبــة والــبــطــولــيــة لابـــد وأن  ــ تــلــك الأيـ
التي  التضحيات  الــذهــب نظير  بــمــاء  تكتب 
إلى سابق  إعادتها  اجل  للكويت من  قدمت 
عهدها وهو ما تحقق بعد فترة ستة أشهر 

من الغزو. 
الثانية ســوى معركة  الخليج  لم تكن حــرب 

فاصلة استطاعت أن تغير وجه المنطقة بعد 
زال  التي ما  الكويت  انطاق موقعة تحرير 
الاستفهام  التساؤلات وعامات  الكثير من 
الــبــطــولات  ــام تــداعــيــاتــهــا.. إلا أن  حـــائـــرة أمــ
التي سجلها أهل الخليج كانت شاهدة على 
تحقيق النصر بعد تلك المحنة عبر توظيف 
كافة القدرات العسكرية والمالية لأجل كويت 

العزة والكرامة. 

◄ كلمة أخيرة: 

الــغــزو  دروس عـــديـــدة تــعــلــمــنــاهــا مـــن هــــذا 
ــــوحــــدة  ــلـــى تـــعـــزيـــز ال أبـــــرزهـــــا: الإصـــــــــرار عـ
التعاون  وأهــمــيــة مكانة مجلس  الخليجية، 

الخليجي، وتكاتف شعوبنا وقت الأزمات.

حتى لا ننسى 

تحرير الكويت.. قصّة كفاح

خالد العماري

أ. فهد يوسف الهيدوس

التأثير في الرأي العام

سوء المعاملة الوالدية

فــي  اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي  أجـــــري   ٢٠١٦ فــــي 
الأوروبــي.  الاتــحــاد  مــن  للخروج  بريطانيا 
ــلـــخـــروج  ــة الــــداعــــمــــة لـ ــلـ ــمـ ــانـــت الـــحـ ــعـ ــتـ ــاسـ فـ
 Cambridge اســمــهــا  اســتــشــاريــة  بــشــركــة 
الــنــاس  إقــنــاع  فــي  Analytica لمــســاعــدتــهــم 
الخروج  على  بالموافقة  للتصويت  ودفعهم 

الأوروبي. الاتحاد  من 
من  الناس  ماين  بيانات  الشركة  جمعت 
ــاعـــي، وحــلــلــت  ــمـ ــتـ وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـ
مــشــاركــاتــهــم لمــعــرفــة مــيــولــهــم ومــشــاكــلــهــم 
ــاعـــت  ــطـ ــتـ ــتــــي تـــزعـــجـــهـــم، واسـ والأمــــــــــور الــ
المناسبة  والــرســائــل  الــنــاس  أنــمــاط  تــحــديــد 
أبناء  لديه  كــان  مــن   

ً
فمثا لهم.  لتوجيهها 

التعليم،  من ضعف  ويشكون  المدرسة  في 
فــتــظــهــر لـــه رســـائـــل مــفــادهــا بـــأن الــخــروج 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ســيــطــور الــتــعــلــيــم، 
ومراجعات  مزمنة  أمــراض  لديه  كــان  ومــن 

كفاءة  مــن  ويشكو  للمستشفى  مستمرة 
ــه رســـائـــل  ــ ــحـــي، فـــســـتـــوجـــه ل ــاع الـــصـ ــطـ ــقـ الـ
بـــأن الـــخـــروج ســيــحــســن الــقــطــاع الــصــحــي، 
الرسائل  فستكون  عمل،  عــن  يبحث  ومــن 
بـــالمـــوافـــقـــة  الـــتـــصـــويـــت  أن  ــه  ــيــ ــ إل المــــوجــــهــــة 
الأخــرى  الــدول  رعــايــا  مــن  الكثير  سيخرج 
ــلــــد. وتـــم  ــبــ ــ ــائــــف لأهـــــل ال ــوظــ ــ ــر ال ــوفـ ــتـ ــتـ وسـ
بمثل  الاجتماعي  التواصل  وسائل  إغراق 
هــذه الــرســائــل المــتــكــررة، كــمــا تــاعــبــت في 
تــرتــيــب المـــشـــاركـــات، فــجــعــلــت المــشــاركــات 
دائــمــا  لــلــخــروج تظهر  الــداعــمــة  والاعــانــات 

الأعلى. في 
الرئيس  حملة  قامت  العام  ذلك  نفس  وفي 
ـــي تــــرامــــب بـــالاســـتـــعـــانـــة بــنــفــس  ــكـ ــ ــري الأمــ

الرئاسية. الانتخابات  في  للفوز  الشركة 
ــتــــن، خـــــرجـــــت بـــعـــض  ــمــــلــ بــــعــــد فــــــــوز الــــحــ
الأصـــــــوات تــــنــــادي بــالــتــحــقــيــق فــــي الأمــــر، 

وأجــــــريــــــت تـــحـــقـــيـــقـــات واعــــــتــــــرف بـــعـــض 
ــام  ــعــ ــ ــتــــاعــــب فـــــي الـــــــــرأي ال ــ ــال المــــوظــــفــــن بــ

.٢٠١٨ في  الشركة  إغاق  وتم  وتوجيهه، 
ولكن  انتهت،  الشركة  هــذه  أن  مــن  بالرغم 
ــو الـــقـــدرة عــلــى  يــبــقــى المـــوضـــوع الأهــــم، وهـ
ــات  ــاعـ ــنـ ــقـ ــار والـ ــ ــكـ ــ الـــتـــاعـــب وتـــوجـــيـــه الأفـ
الشخصية  بياناتك  بــاســتــخــدام  والــســلــوك 
الذي  السبب  وهو  تقتضيه مصالحهم،  لما 
جــعــل الـــولايـــات المــتــحــدة تــأخــذ مــنــع بعض 
على   TikTok مــثــل  الــصــيــنــيــة  الــتــطــبــيــقــات 

قومي. أمن  مسألة  أنه 
ومــع زيـــادة اعــتــمــاد الــنــاس عــلــى الإنــتــرنــت، 
وتركز القوة في يد شركات محدودة، فلن 
فما  ســوءاً.  يــزداد  قد  بل  الوضع،  يتحسن 

رأيك؟ في  الحل 

الــتــي يــتــكــون منها  ــى  ــ الــلــبــنــة الأول ــرة هــي  الأســ
المــجــتــمــع، وهـــي أســــاس بــنــائــه وتــنــمــيــتــه، كــلــمــا 
النظام  واستمر  وتطور،  المجتمع  نما  تماسكت 
ــادرا عــلــى الــقــيــام بــوظــائــفــه،  الأســــري، وكـــان قــ
وأولــهــا الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة الــصــالــحــة، الــتــي 
ــلـــى الـــتـــفـــاعـــل  ــن عـ ــ ــادريـ ــ تـــنـــتـــج أبــــنــــاء أكــــفــــاء قـ
مـــع مــحــيــطــهــم، وهــــي حـــق مـــن حـــقـــوق الــطــفــل، 

حقه. في  تقصير  وإهمالها 
هــنــاك بــعــض الأســـالـــيـــب الــخــاطــئــة فـــي تــنــشــئــة 
الأبـــنـــاء، والـــتـــي قـــد يــســتــخــدمــهــا الــبــعــض ظــنــا 
وينتج  الأطفال،  على  تؤثر  وقد  أنها صحيحة، 
في  وتظهر  للطفل،  المشاكل  مــن  الكثير  عنها 

الآخرين. مع  وتعامله  المدرسة  دخوله  بداية 

سوء المعاملة الوالدية

وهي: كل ما يصيب الأطفال من أذى مقصود، 
ــالا  ــمـ إهـ أو  جـــنـــســـيـــا  أو  نـــفـــســـيـــا  أو  ــا  ــديـ جـــسـ
تــأمــن  عــــدم  أو  عــاطــفــيــا  إهـــمـــالا  أو  تــعــلــيــمــيــا 
بالتصرفات  لهم  السماح  أو  النفسية،  الرعاية 

عليها. تشجيعهم  أو  السيئة 
ــي هــذا  ــوة المـــفـــرطـــة غــالــبــا فـ ــقـ يــتــم اســـتـــخـــدام الـ
ــوب؛ مــمــا يــتــرتــب عــلــيــه أضــــرار جــســيــمــة  ــلـ الأسـ
إليه الآباء عند عدم قدرتهم على  للطفل، ويلجأ 
هذا  يستخدمون  الــذيــن  الآبــاء  ومعظم  التحكم، 
آبائهم. له من جهة  أن تعرضوا  الأسلوب سبق 
تــســبــب هـــذه المــعــامــلــة الــســيــئــة الــقــلــق بــالــنــســبــة 
الكدمات والجروح، ويقومون  للأطفال، وبعض 

بــبــعــض الــســلــوكــيــات الــشــاذة؛ لــكــســب الانــتــبــاه، 
كثيرة. حالات  في  وثائرا  عنيدا  الطفل  ويكون 
ــفـــال هـــي الـــهـــدف الأســـمـــى لـــلـــزواج،  تــربــيــة الأطـ
ويــنــبــغــي أن تــكــون وفــقــا لــلــمــبــادئ الإســامــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــصــحــيــحــة، لــكــن بــعــض الآبـــاء 
إلى معاناة  يؤدي  أسلوبا سيئا؛ مما  يستعمل 
ــذا هــدمــا  ــ الـــطـــفـــل فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، مـــمـــا يـــعـــد هـ

الزواج. أهداف  لأسمى 

قصة واقعية

وتسعة  وسنة  )أربــع سنوات  ولــدان  لها  امــرأة 
تعلقهما  رغــم  دائــمــا  فيهما  تــصــرخ  شــهــور(، 
ــهـــــا، وأحـــــيـــــانـــــا تــــضــــربــــهــــمــــا هـــي  ــد بـــ ــ ــديـ ــ ــــشـ الـ
ووالــدهــمــا، وفـــي هـــذا إســـاءة عــاطــفــيــة، وســوء 
من  وبالرغم  لفظية،  وإساءة  معاملة جسدية، 
أنهما  إلا  يبكيان  عندما  تهدئتهما  محاولتها 

الصراخ.  دائمي  أصبحا 
ــة جـــعـــلـــه دائــــم  ــلـ ــامـ ــعـ ــــهــــذه المـ ــل ل ــفـ ــطـ تــــعــــرض الـ
ــل، وقـــد  ــعـ ــــرد فـ ــه؛ كـ ــ ــديـ ــ ــه والـ ــ الــــصــــراخ فــــي وجـ
ــه وتـــــؤثـــــر عـــلـــيـــه جـــســـديـــا  ــاتــ ــانــ ــعــ ــر مــ ــمـ ــتـ ــسـ تـ
ــاب بــبــعــض  ــيــــا، كـــمـــا يــــصــ ــلــــوكــ ــيـــا وســ ونـــفـــسـ
الــعــواقــب الــجــســديــة، مــثــل الــكــدمــات والــكــســور 
الــذات  احتقار  مثل  النفسية،  العواقب  وبعض 

وغيرها. والاكتئاب 
وهــذا  فــي غضبها،  التحكم  تستطيع  لا  والأم 
يــقــلــق الــطــفــل ويــصــبــح عــصــبــيــا، يــنــزعــج لأتــفــه 

الأسباب. 

يــحــبــط  الــــبــــدنــــي  لـــلـــعـــقـــاب  الأم  واســـــتـــــخـــــدام 
بالسلوك  فيتسم  بــالــغــضــب؛  ويــشــعــره  الــطــفــل 
الـــعـــدوانـــي المــتــمــثــل فـــي الـــصـــراخ؛ فــاســتــخــدام 
ــال يـــعـــزز عـــنـــدهـــم الــســلــوك  ــفــ الـــعـــنـــف مـــع الأطــ
معه  ويستمر  الاجتماعية،  والعزلة  العدواني، 

طويلة. فترة  هذا 
يـــهـــتـــم الـــطـــفـــل بـــكـــل مــــا يـــســـتـــطـــيـــع رؤيــــتــــه أو 
اللذين  بالوالدين  ويبدأ  إليه،  الوصول  يستطيع 
ــر وعــقــاب الــطــفــل الـــذي يصاب  يــوجــهــان الأوامـ

له. محبتهما  بعدم  يشعر  وقد  بالخوف، 
الحركة،  كثير  يكون  المرحلة  هذه  في  والطفل 
مــحــبــا لـــاســـتـــكـــشـــاف، فـــا يـــصـــح اســـتـــخـــدام 
الــعــقــاب والــغــضــب مــعــه، بــل لا بــد مــن إحاطته 
اللعب؛  أماكن  وتخصيص  والتشجيع،  بالحب 
الــحــركــة  فــي  نــفــســه وحــريــة  فــي  ثــقــة  فيكتسب 

والاستكشاف.
ويستخدما  بالطفل  يرفقا  أن  للوالدين  بد  ولا 
العنف  عن  والابتعاد  الطويل،  النفس  سياسة 
ــه؛ لأن عـــكـــس ذلــــك يــضــر  ــيـ ــزم المـــبـــالـــغ فـ ــحــ ــ وال

مستقبله. على  ويؤثر  بالطفل 
وفــي الــنــهــايــة، نــجــد أن ســوء المــعــامــلــة الــوالــديــة 
مــن المــشــكــات الــتــربــويــة المــهــمــة الــتــي لابــد من 
الــنــظــر إلــيــهــا بــتــمــعــن، والــعــمــل عــلــى تــجــنــبــهــا، 
ــدام الأســــالــــيــــب الـــحـــديـــثـــة والمـــفـــيـــدة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــيــــم الإســـــــــــام والـــــــعـــــــادات  ــ ــال ــتــــعــ ــة بــ ــ ــزمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ والمـ
ــاء  ــنـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــصــحــيــحــة فــــي تـــربـــيـــة الأبـ

معهم. والتعامل 
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